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التعاون.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التعاون. - 2الحلقة : 

1998 -12-29  

  مقدمة :

یسرنا أن نلتقي مع الأستاذ محمد راتب النابلسي ، المحاضر في جامعة دمشق كلیة التربیة ، وخطیب   

  جامع النابلسي ، أھلاً ومرحباً بكم .

نبعھ ، ومھما كان عنوانھ ، لھ وضع خاص ، ولھ نكھةٌ الحدیث في شھر رمضان المبارك مھما كان  

ً ، فما بین الواجب الدیني التكلیف  زكیة ، والتعاون في الأصل واجب دیني وضرورة حیاتیة أیضا

والضرورة الحیاتیة في تكون ذات الإنسان ، إذ أنھ لا یستطیع أن یقوم بأعمالھ منفرداً ، ولا یستطیع أن 

ً ، وھنا من كمال الدین أن جعل ضرورة الحیاة ضمن تكلیف یحقق لحیاتھ الحاجات فیھ ا منفرداً أیضا

  الإنسان ، إذا تحدثنا في ھذا الموضوع فماذا یمكن أن نقول؟ 

  التكلیف یناقض الطبع ویتوافق مع الفطرة :

د بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوع 

  الأمین .

أستاذ عدنان في الإنسان طبع ، وفي الإنسان فطرة ، ومعھ تكلیف ، فشاءت حكمة الله أن یكون التكلیف  

ً مع الفطرة ، فالإنسان جسم یمیل إلى النوم والتكلیف یأمره أن یصلي الفجر ،  ً للطبع ، متوافقا مناقضا

دفع المال ، الإنسان طبعاً فردي والتكلیف یأمره الإنسان یمیل طبعاً إلى أن یأخذ المال التكلیف یأمره أن ی

أن یكون جماعیاً متعاوناً ، فالإنسان یتعاون مع أخوتھ ومع أبناء مجتمعھ بقدر انصیاعھ لأمر الله ، فإذا 

تفلت من أمر الله صار فردیاً ، أنانیاً ، فإذا أراد أن یكون مطیعاً � عز وجل یتعاون ، لأن كل أمر في 

  م یقتضي الوجوب طبعاً ما لم تقم قرینة على خلاف ذلك ، ھناك أمر إباحة ، قال تعالى : القرآن الكری

ُ لكَمُْ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى یتَبَیََّنَ لكَُمُ الْخَیْطُ الأَْ  بْیضَُ مِنَ الْخَیْطِ ﴿ فَالآْنََ بَاشِرُوھُنَّ وَابْتغَوُا مَا كَتبََ �َّ

  ﴾الأْسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ 

  ] 187[ سورة البقرة : 

  ھناك أمر تھدید ، قال تعالى :  
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أحََاطَ بھِِمْ سُرَادِقھَُا  ﴿ وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبكِّمُْ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ إنَِّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ ناَراً 

  لِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بئِسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقاً ﴾وَإنِْ یسَْتغَِیثوُا یغُاَثوُا بِمَاءٍ كَالْمُھْ 

  ] 29[ سورة الكھف : 

  ھذا أمر تھدید ، ھناك أمر ندب ، قال تعالى :  

 ُ الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكِمُْ إنِْ یَكوُنوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ �َّ ُ  ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْیََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ مِنْ فضَْلِھِ وَ�َّ

  وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾

  ] 32[ سورة النور : 

وھناك أمر وجوب ، فكل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب ما لم تقم قرینة على خلاف ذلك ،  

  الآیة الكریمة : 

یْدِ وَأنَْتمُْ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ أحُِلَّتْ لكَمُْ بَھِیمَةُ الأْنَْ  عاَمِ إلاَِّ مَا یتُلْىَ عَلیَْكُمْ غَیْرَ مُحِلِيّ الصَّ

ِ وَلاَ الشَّھْرَ ا َ یحَْكُمُ مَا یرُِیدُ * یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تحُِلُّوا شَعاَئرَِ �َّ لْحَرَامَ وَلاَ الْھَدْيَ وَلاَ حُرُمٌ إنَِّ �َّ

ی  نَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنْ رَبِھِّمْ وَرِضْوَاناً وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطَادُوا وَلاَ یجَْرِمَنَّكمُْ الْقلاََئِدَ وَلاَ آمَِّ

ثْمِ عاَوَ شَنآَنَُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوكمُْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَُوا وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَ  نوُا عَلىَ الإِْ

َ شَدِیدُ الْعِقَابِ ﴾ َ إنَِّ �َّ   وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا �َّ

  ] 2- 1[ سورة المائدة : 

أمر إلھي ، یستفاد من ھذه الآیة أن الإنسان من الممكن أن یتعاون على الإثم والعدوان ، لذلك ھناك أمر  

  وھناك نھي .

  التكلیفي :الفرق بین الأمر التكویني والأمر 

قال علماء التفسیر : البر صلاح الدنیا ، والتقوى صلاح الآخرة ، ینبغي أن نتعاون على صلاح دنیانا ،  

نتعاون تأمین حاجاتنا ، تأمین مساكن شبابنا ، تأمین مستقبل أبنائنا ، تأمین حیاتنا بشكل مریح ، وأن 

على صلاح آخرتنا ، فكل أمر في القرآن یقتضي الوجوب ، الآن علاقة التكلیف بالفطرة الإنسان إذا 

صلى الفجر في وقتھ ، وغض بصره ، وأنفق من مالھ ، وتعاون مع أخوتھ ترتاح نفسھ لأنھا حققت 

أن بإمكان الإنسان ألا  الھدف الذي من أجلھ خلقت ، على كل التعاون أمر تكلیفي ، ومعنى الأمر التكلیفي

یفعلھ ، نحن في طریق ھناك لوحة : ممنوع المرور ، ھذه اللوحة أمر تكلیفي ، بإمكان الإنسان أن 

یتجاوز ھذا الأمر ، لكن یعاقب ، یدفع الثمن باھظاً ، أما حینما یوضع أمام الطریق كتل اسمنتیة ارتفاعھا 

أمر تكویني ، فالأمر التكلیفي بإمكانك أن تفعلھ خمسة أمتار ، مسلحة على عرض الطریق ، ھذا اسمھ 

أو لا تفعلھ ، أما الأمر التكویني فیمنعك من أن تخرقھ ، كل أوامر الله أوامر تكلیفیة ، لأننا مخیرون ، 
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وھذا التخییر وذاك التكلیف یثمن عملنا ، أما الله عز وجل فقادر أن یحمل عباده على طاعتھ قسراً ، ھذه 

ة العباد لا قیمة لھا ولا ترقى بھم ولا تسعدھم أبداً ، لذلك شاءت حكمة الله أن تكون القسریة في طاع

  أوامره تكلیفیة نفعلھا اختیاراً ولا نفعلھا اختیاراً ، وھذا تشریف للإنسان .

  النظام الاجتماعي في النمل ھو نظام بأمر الله التكویني لا بأمره التكلیفي :

  ً ترى التعاون من أفعال الله لا من أوامره ، ھذا یبدو واضحاً في مجتمع  كل شيء لھ ثمن ، لكن أحیانا

  النمل ، وھناك بحث طریف عن مجتمع النمل لابد من أن نضعھ بین أیدي الأخوة المستمعین .

موجودة في كل مكان ، وفي كل وقت ، بل إن أنواع النمل النملة أستاذ عدنان حشرة اجتماعیة راقیة ،  

تزید عن تسعة آلاف نوع ، وبعض النمل یحیا حیاةً مستقرةً في مساكن محكمة، وبعض النمل یحیا حیاة 

ً ، وبعضھ یكسب رزقھ بجده وسعیھ ، وبعضھ یكسب رزقھ بالغدر والسیطرة ،  الترحال كالبدو تماما

إذا عزلت عن أخواتھا ، لو أنك وضعتھا في بیت فیھ كل الطعام والشراب والنمل حشرةٌ اجتماعیة تموت 

تموت لأنھا حشرةٌ اجتماعیة ولو توافر لھا غذاء جید ، ومكان جید ، وظروف جیدة ، كالإنسان إذا 

عزلتھ في مكان بعید عن الصوت ، والضوء ، والساعة ، والزمن ، واللیل ، والنھار ، عشرین یوماً یفقد 

لعقلي ، والنملة تعلم الإنسان درساً بلیغاً في التعاون ، فإذا التقت نملة جائعة بأخرى شبعى تعطي توازنھ ا

النملة الشبعى النملة الجائعة خلاصات غذائیة من جسمھا ، ففي جھازھا الھضمي جھاز ضخ تطعم بھ 

عة تعطیھا من النملة الجائعة ، عندھا جھاز ضخ وجھاز مص ، إذا التقت النملة الشبعى بنملة جائ

جھازھا الھضمي عن طریق جھاز ضخ فرعي شیئاً من خلاصاتھا الغذائیة ، فلندقق في حدیث رسول 

  الله صلى الله علیھ وسلم : 

  (( والله ما آمن ، والله ما آمن ، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبھ جائع وھو یعلم ))

  ویتمم ھذا الحدیث :  

  المسلمین فلیس منھم )) (( من لم یتفقد شؤون

للنمل ملكة كبیرة الحجم ، مھمتھا وضع البیوض ، وإعطاء التوجیھات ، ولھا مكان أمین في مساكن  

النمل ، وھي على اتصال دائم بكل أفراد المملكة ، والنملات العاملات لھن مھمات رائعة ومتنوعة وتكاد 

شبھ قطاع التعلیم عندنا ، وفي النمل عساكر لھا لا تصدق ، من مھمات العاملات تربیة الصغار ، وھذا ی

حجم أكبر ، ولھا رأس صلب كأن علیھ خوذة ، وھذا یشبھ قطاع الجیش ، مھمتھ حراسة الملكة ، وحفظ 

الأمن ، ورد العدوان ، ومن مھمات العاملات تنظیف المساكن والممرات ، ومن مھمات العاملات تربیة 

ھذا یشبھ قطاع مربي الماشیة ، النمل یبني المدن ، ویشق حشرات تعیش النمل على رحیقھا ، و

الطرقات ، ویحفر الأنفاق ، ویخزن الطعام في مخازن وفي صوامع ، بعض أنواع النمل یقیم الحدائق ، 
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ویزرع النباتات ، وبعض أنواع النمل یقیم حروباً على قبائل أخرى ، ویأخذ الأسرى من ضعاف النمل 

  لھ تعالى: المھزوم ، ولندقق في قو

طْناَ فيِ الْكِتَ  ابِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ یطَِیرُ بجَِناَحَیْھِ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُمُْ مَا فرََّ

  رَبھِِّمْ یحُْشَرُونَ ﴾

  ] 38[ سورة الأنعام : 

حیاةً اجتماعیة واسعةً كاملة ، وبشكل ما من الأشكال أي على ھذه الحالة نستطیع أن نقول : إن للنمل  

ً ، وأن تتعامل مع الآخرین في نطاق  أن یا أیھا الإنسان انظر إلى حیاتك ، یجب أن تكون اجتماعیا

  التعاون من أجل صلاح الدنیا وصلاح الآخرة .

تكلیفي ، نحن عندنا تقصیر ولكن ھذا النظام الاجتماعي في النمل ھو نظام بأمر الله التكویني لا بأمره ال 

في مجتمعاتنا ، الإنسان قد یقصر في عملھ ، قد لا یتعاون ، لأن الأمر بالتعاون تكلیفي یفعلھ أو لا یفعلھ 

اختیاراً ، أما النمل فھكذا صمم مجتمع النمل على أن یكون متعاوناً بأمر تكویني من الله عز وجل ، یقول 

  الله عز وجل : 

نوُدُهُ وْا عَلىَ وَادِ النَّمْلِ قاَلتَْ نَمْلةٌَ یَا أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُ ﴿ حَتَّى إذَِا أتََ 

  وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ ﴾

  ] 18[ سورة النمل : 

ً من المعرفة ، فالنمل  ة مخ صغیر ، وخلایا لقد أثبت الله جلّ جلالھ من خلال ھذه الآیة الكلام ونوعا

عصبیة ، وأعصاب لتقدیر المعلومات ، والخرائط كي تھتدي بھا إلى مواقع الغذاء ، وإلى أوكارھا ، 

وإن النملة تملك نوعاً من التصرف العقلاني ، وھي من أذكى الحشرات ، وھي ترى بموجات ضوئیة لا 

والإنذار، فلو سحقت نملة فإن رائحةً تصدر یراھا الإنسان ، ولغة النمل كیمیائیة لھا وظیفتان ؛ التواصل 

عنھا تستغیث بھا النملات ، أو تحذرھا من الاقتراب من المجزرة ، ولا تستطیع النملة دخول وكرھا إلا 

إذا بینت كلمة السر ، وللنمل جھاز ھضم مدھش ؛ فیھ فم ، ومري ، ومعدة ، وأمعاء ، وجھاز مص ، 

  وجھاز ضخ كما تكلمت قبل قلیل .

قیقة عندما ینظر الإنسان في خلق الله ینكفئ على نفسھ لیقول : أین أنا ؟ ھل أدیت واجبي ؟ ھل أنا الح 

متعاون ضمن ما أراده الله تعالى من الأوامر التكلیفیة ؟ ھل أسعى لخیر الدنیا والآخرة ؟ لاشك أن في 

  ھذا توصیات كثیرة جداً ممكن أن نتحدث عن بعضھا .
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  النمل : نص رائع للإمام علي حول

الإمام علي كرم الله وجھھ لھ نص رائع حول النمل ، والحقیقة كل شيء خلقھ الله لھ وظیفتان ؛ وظیفة  

نفعیة في الدنیا الغربیون عرفوھا معرفةً مدھشة ، ووظیفة تعریفیة با� عز وجل، النبي الكریم رأى 

  ھلالاً فقال : 

النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذاَ رَأىَ الْھِلالَ قاَلَ : ھِلالُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ،  ((حَدَّثنَاَ قتَاَدَةُ أنََّھُ بلَغَھَُ أنََّ 

اتٍ ثمَُّ یقَوُلُ: الْحَمْدُ ِ�َِّ  الَّذِي ذھََبَ  ھِلالُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ، ھِلالُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ، آمَنْتُ باِلَّذِي خَلقَكََ ثلاَثَ مَرَّ

  كَذَا وَجَاءَ بشَِھْرِ كَذَا )) بِشَھْرِ 

  [ أبو داود عن قتادة ]

خیر لنا في الدنیا ، ویرشدنا إلى ربنا ، فالإمام علي كرم الله وجھھ وضع یده على المھمة الثانیة  

للمخلوقات فقال رضي الله عنھ : انظروا إلى النملة في صغر جثتھا ، ولطافة ھیئتھا ، لا تكاد تنُال بلحظ 

 بمستدرك الفكر ، كیف دبت على أرضھا ، وصبت على رزقھا ، تنقل الحبة إلى جحرھا ، البصر ، ولا

وتعدھا في مستقرھا ، تجمع من حرھا إلى بردھا ، وفي وردھا إلى صدرھا ، مكفولة برزقھا ، مرزوقة 

لو فكرت بوفقھا ، لا یغفلھا المنان ، ولا یحرمھا الدیان ، ولو في الصفا الیابس وفي الحجر الجامس ، و

في مجاري أكلھا ، في علوھا وسفلھا وما في الجوف من شراثیف بطنھا ، وما في الرأس من عینھا 

ً ، وللقیت من وصفھا تعبا ، فتعال الله الذي أقامھا على قوائمھا ، وبناھا  وأذنھا لقضیت من خلقھا عجبا

  على دعائمھا ، لم یشرك في فطرتھا فاطر ، ولم یعنھ على خلقھا قادر .

  ھذا نص الإمام علي كرم الله وجھھ . 

  خاتمة وتودیع :

الحقیقة كما أوضحتم وبینتم ، ونحن في شھر رمضان المبارك علینا أن ندرك الأوامر التكلیفیة ، وھي  

  لخیرنا وسعادتنا في الدارین .

ربیة ، في ختام ھذا اللقاء نشكر الأستاذ محمد راتب النابلسي ، المحاضر في جامعة دمشق كلیة الت 

  وخطیب جامع النابلسي ، وشكراً .

 


